
لمــاذا خسرت “الإخــوان” مجهــود ربــع قــرن
في نقابة المهندسين بالأردن؟

, مايو  | كتبه أحمد فوزي

كملــه، إحــدى قلاعــه الحصــينة في في مفــاجأة مــن العيــار الثقيــل، خسر الإخــوان والتيــار الإسلامــي بأ
المنطقة – نقابة المهندسيين الأردنيين – التي كانت عصية على الاختراق منذ نحو ربع قرن؛ كانت حربًا
بلا هــــوادة، ُ بالســــياسة والدين والمثلية والاحتراب الإقليمــــي والصراع الأيــــديلوجي إلى الساحــــة،

فطفا خطاب الكراهية على سطح الأحداث، ووقعت فيه كل الأطراف بلا استثناء. 

انتهت المعركة بفوز أحمد سمارة الزعبي مرشح قائمة “نمو” بمنصب نقيب المهندسين، بحصوله على
ــا، ليتجــاوز مرشــح قائمــة “إنجــاز” المحسوبــة على الإخــوان المســلمين، عبــد الله عبيــدات  صوتً
النقيـــب الســـابق الذي حصـــل علـــى  صوتًـــا، ليتجـــ الإخـــوان هزيمـــة جديـــدة، تســـتحق

التدبر والتأمل والتحليل. 

يمة الإخوان  ما وراء هز

لم تكــــن هزيمــــة الجماعــــة في الأردن مفــــاجأة لمــــن يتــــابع الشــــأن الإخــــواني، فالعقليــــة الــــتي تحكــــم
قياداتهـا ونظرتهم للأمـور العامـة لا تختلـف كثـيرًا عـن إخـوان مصر، خاصـة أن الصراع علـى أشـده بين
يًا حصـل علـى أبنائهـا المـوالين للدولـة الذين انشقـوا عـن الجسـد الأصـلي للجماعـة وأنشأوا كيانًـا مواز
شهادة الشرعية من السلطة واغتصب بقوة الدولة أملاك الإخوان القدامى الذين يديرون أزماتهم
على ما يبدو من نفس الغرفة التي يدير منها إخوان مصر صراعهم مع السيسي، لا تجديد ولا ابتكار،
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بل الانزلاق عن رضا في مستنقع الصدام مع المجتمع والسلطة على حد سواء.  

أزمة إخوان الأردن تلخصت بشدة في تعليق بعض قيادات الجماعة على هزيمتهم بنقابة المهندسين،
وجاءت العبارات الأكثر وضوحًا عما يراه الإخوان سببًا دائمًا في هزائمهم بالمنطقة على لسان القيادي
سعود أبو محفوظ الذي دس اتهامات بين سطور تهنئته للكيان الحاكم الجديد في النقابة، تمثل عن

قرب مكنون فكر الجماعة تجاه كل من يناصبها الإخوان الخلاف بكل ألوانه. 

أرجع القيادي البارز الخسارة الفادحة في “المهندسين” إلى ما أسماه تحالف اليسار بأنواعه مع المثليين
واللادينيين، وكأنهــا كــانت حربًــا بين الإسلام وأشبــاح الظلام، وهــي التبريــرات المعلبــة التي يحلــو دائمًــا
لبعض تيارات الإخوان في المنطقة اللجوء إليها عندما ينتهى دور الحوار والعقل والمنطق ولا يبقى في
المطبخ الإخواني إلا القدر الفا الذي يجب تغطيته حتى آخره بالماء ووضعه على النار لتسكين الصف

وإيهامه أن الطعام قادم، ولكن بعد أن يكون قد أخذ حظه من النوم.     

كتــب أبــو محفــوظ علــى حســابه في “فيــس بــوك” قبــل أن يضطــر لإزالــة منشــوره لاحقًا بعــد الهجــوم
الــشرس عليــه قــائلاً: “بقايــا اليســار بأنــواعه، لهــا الحــق الكامــل للتحشيــد ضــد قائمــة إنجــاز في نقابــة
المهنـدسين، وكذلـك الأمـر لكـل العلمـانيين والليـبراليين وأبنـاء الطوائف وفصائـل حركـة فتـح القـدامى
والمســتجدين مــن الملتزمين والمتفلتين وفــروع القــوميين والنــاصريين والبعثيين والمــاسون والمســتغربين

واللادينين والمثليين، وهؤلاء وأولئك أمة من الناس لا يستهان بعددهم”.

اللهجة التي استخدمت في التعليق على خسارة الإخوان للانتخابات، انتقلت سريعًا إلى السوشيال



ميديا وتفشت لغة التحريض والانقسام بين نشطاء الإسلاميين والتيارات المدنية، بما أزاح الستار عن
معركة سياسية بالدرجة الأولى وليس مجرد نزال نقابي في شأن مهني للارتقاء بالنقابة وتعزيز دورها في
كملــه، وهــو الأمــر الــذي تنبــه إليــه الناشــط النقــابي ذو خدمــة أبنــاء المهنــة بما ينعكــس علــى المجتمــع بأ
التـوجه الإسلامـي عصـام السـعدي، وهـاجم علـى الفـور تصريحـات أبـو محفـوظ قـائلاً إنهـا أسـوأ مـن
الهزيمة نفسها، وتبعه وأيده أحمد أبو غنيمة القيادي الإسلامي، مطالبًا أبو محفوظ بالاعتذار، وهو

ما حدث بالفعل.

سعود أبو محفوظ يعتذر عن الفهم المغلوط لحديثه في حق “المثليين واللادينين”

من السياسة لـ”الهندسة”.. أعداء الإخوان الجدد في الأردن 

طـوال ربـع قـرن، اسـتحوذ التيـار الإسلامي علـى نقابـة المهنـدسين الأردنيـة؛ كـانت مـن أوقـاف الإخـوان



والإسلاميين مـن خلفهـم، قبـل أن تشكـل مجموعـة مـن المهنـدسين الشبـاب بلغ عـددهم نحـو ثلاثـة
آلاف مهنــدس، آراء جديــدة وتصورات مختلفــة عــن الأنمــاط الجامــدة والسائــدة منــذ زمــن طويــل في

النقابة.

التيار الجديد رغم حداثة تشكيله، إلا أنه وجد حشدًا هائلاً من الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، بل
ــد قوي للإخــوان، خصوصًــا أن المجموعــة ــة نفســها، وهــو أمــر متبــع ومعــروف في دعــم كــل ن والدول
الجديــدة تبعــد نفســها عــن الســياسة، وتؤكــد دائمًا انحيازهــا للمهنــة دون غيرها ورغبتهــا في خدمــة
الأعضــاء بمختلــف انتمــاءاتهم من إسلاميين ويســار وقوميين، بالإضافــة إلى مــن وصــفهم القيــادي
الإخــواني بـــ”اللادينين والمثليين”، وهــو الخطــاب الــذي يمثلــه جيــل شبابي اســتطاع اكتســاح النقابــة،

خلال التسع سنوات الماضية، وتحديدًا منذ اندلاع الربيع العربي في المنطقة. 

يتسرب تيار الزعبي إلى نقابات أخرى لملاحقة الإسلاميين في كل مكان، في ظل
اللعب الواضح من هذه المجموعة الشبابية على زلات خطاب الكراهية الذي

يصدر من بعض قيادات الإخوان

ويمكـــن اســـتبيان رائحـــة التغيـــير في النقابـــة من الغضـــب المعلـــن لنقيـــب المهنـــدسين الجديد بســـبب
التعبيرات المتطرفة التي تبادلها الإسلاميون واليسار خلال الاحتفال الرسمي والنقابي، وهو ما يعني
أن تنصــيب الزعبي بانفتــاحه علــى الجميع وأفكــاره الحداثيــة، ليــس مجــرد هزيمــة في جولــة واحــدة،
بـــل إعلان واضـــح عـــن خســـارة الإخـــوان أرض جديـــدة ولفـــترات طويلـــة قادمـــة، بـــدعم مـــن التيـــار

القوي الذي يقف خلفه، ويبدو أنه يستطيع تهديد مستقبل الإخوان بشكل حقيقي.

وقد يتسرب تيار الزعبي إلى نقابات أخرى لملاحقة الإسلاميين في كل مكان، في ظل اللعب الواضح من
هــذه المجموعــة الشبابيــة على زلات خطــاب الكراهيــة الــذي يصــدر مــن بعــض قيــادات الإخــوان، بمــا
يعـــرض الجماعـــة للنقـــد الشديـــد، ومـــن الإسلاميين أنفســـهم قبـــل غيرهـــم، خصوصًـــا أن هـــذه
التعبيرات قد تشعل نار الرغبة في الانقضاض والساكنة تحت رماد الغضب ضد الجماعة في المحافل
ير الشؤون البرلمانية السابق الذي اتهم كافة، ويمكن التدليل على ذلك بتصريحات بسام حدادين وز
الإخــوان بالإرهاب وطــالب باجتثــاثهم مــن جذورهــم، مطالبًــا المجتمــع الإردني بــالعودة إلى مــا وصــفه

بـ”دين الهاشميين”، في محاولة واضحة لاستعداء السلطة على الجماعة. 

ما قاله حدادين ردده بشكل آخر الدكتور زيد محمد النوايسة أحد مشاهير التحليل السياسي في الأردن
الــذي رحــب بهزيمــة الإخــوان القاســية، كمــا وصــفها قــائلاً: “هــذه الليلــة ليلــة فارقــة في تــاريخ الأردن،
وتجيــب عــن أســئلة يــتردد صــداها مــن إدلــب وحــتى الدوحــة، علــى مــن أرادوا تجيــير البلــد ورهنهــا
لمشروعهـم السـياسي أن يـدركوا أن لا أحـد يسـتطيع أن يسـتغفل القـوى الحيـة، مـن اليـوم لـن تذهـب
أمـوال المهنـدسين لـدعم القتلـة والإرهـابيين، مـبروك لكـل مـن سـاهم في هـذا التحـول الـوطني الكـبير،

وليكن الشعار الأساسي هو تطوير المهنة، بعيدًا عن منطق الاستيثار والاستثمار والتوظيف الحزبي”.



هل يحاسب الإخوان أنفسهم بعد كل هذه الإخفاقات؟ 

قد يكون السؤال الأكثر حاجة للرد عليه من الإخوان أنفسهم، دون الغوص في المظلومية والتشفع
بهـا؛ فبعيـدًا عـن نقابـة المهنـدسين والخسارة الكـبيرة فيهـا، كـانت السـنوات الماضيـة التي هبطـت فيهـا
أسهم الإخوان في المنطقة برمتها محل هزائم للحالة الأردنية، وهي جزء كبير ومهم من المشهد العام
للمعادلـة الإخوانيـة في العـالم، فخرجـت نقابـات المحـامين والمعلمين مـن تحـت قبضـة الجماعـة قبل أن

تلحق بهما نقابة المهندسين قبل أيام. 

نــداءات كثــيرة طــالبت الجماعــة مــرارًا، بإعــادة قــراءة المشهــد ووضع حلــول واضحــة للتعامــل مــع
مسـتجداته، بعيـدًا عـن التجاذبـات الأيدلوجية والاسـتسلام للصراع مـع معـارضيهم الـذي يأخـذ شكلاً
هيســـتيريًا، إلا أن عنـــاد القيـــادات التاريخيـــة أعماهم حـــتى عـــن نصائـــح شبابهم ومنـــاصريهم ومن

يجيدون وضع الصورة في مكانها الصحيح من التيارات الإسلامية.

ليس معقولاً أن الشهرين كانت فترة كافية للتصويت من النقيض للنقيض،
وهذه كانت صلب تعليقات فراس الصمادي القيادي اليساري الذي اعتبر
هزيمة الإخوان في نقابة المهندسين، نتيجة طبيعية للتطور والتغيير، بعدما

استنفد الإخوان مبررات وجودهم في هذا الكيان

يمكن تلخيص رؤية الإخوان الأحادية تجاه خسارة المهندسين، من تصريحات بادي الرفايعة القيادي
بالإخوان وعضو نقابة المهندسين بالأردن الذي اعتبر أن القائمة الإخوانية واجهت تحالفًا واسعًا من
أطراف الحكومة والأجهزة واليسار والقوميين وفتح والليبراليين الذين ضغطوا بكل الوسائل لإحراز

تغيير في النقابة بعنوان جديد ولو شكليًا باسم قائمة جديدة نمو.

اكتفــى الرفايعة بتقــديم نقــد ذاتي هــامشي، واعتــبر أن تحقيــق القائمــة الإخوانيــة لانتصارات كــبيرة في
ــا، أســدل ســتارًا مــن التراخــي يبَ يــن تقر الفــترة السابقــة وفي انتخابــات الشعــب الهندســية قبــل شهر
يــن نفســها، ومــن حــديث القيــادى الإخــواني، لا يمكــن والشعــور بســهولة المهمــة، مــع أن فــترة الشهر
ــة مــن الثقافــة، ويتشكــل وعيهــم ــاس علــى درجة عالي الاســتناد إليهــا في تشكيــل وعــي مختلــف لإن

الجمعي بناء على مصالح بالطبع، بجانب قراءات مستفيضة للأوضاع الراهنة.

وليس معقولاً أن الشهرين كانت فترة كافية للتصويت من النقيض للنقيض، وهذه كانت صلب
تعليقـات فـراس الصـمادي القيادي اليسـاري الذي اعتـبر هزيمـة الإخـوان في نقابـة المهنـدسين، نتيجـة
طبيعيــة للتطــور والتغيــير، بعــدما اســتنفد الإخــوان مــبررات وجــودهم في هــذا الكيــان واكتملت شروط

تغيير هيمنتهم ذاتيًا وموضوعيًا، سواء على المستوى النقابي الهندسي أو الوطني، على حد تعبيره.
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